
يــــف: محاولــــة أخــــيرة اغتيــــال أنــــس الشر
لتغييب الحقيقة

, أغسطس  | كتبه يمان الدالاتي

في اليــوم الـــ  مــن حــرب الإبــادة علــى غــزة، فقــدت الساحــة الإعلاميــة أحــد أبــرز أصواتهــا الميدانيــة
كثرهـا جـرأة، باسـتشهاد الصـحفي الفلسـطيني أنـس الشريـف، مراسـل شبكـة الجـزيرة، إثـر قصـف وأ
إسرائيلي استهدف خيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء، بينما كان يؤدي واجبه المهني في
ــق الصــحفي، المراســل محمد قريقــع ي ــم ونقــل الحقيقــة. الاســتهداف طــال زملاءه في الفر توثيــق الجرائ

والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، في هجوم أثار موجة واسعة من الإدانة.

وأصـدرت شبكـة الجـزيرة بيانـاً حمّلـت فيـه الجيـش الإسرائيلـي والحكومـة الإسرائيليـة المسـؤولية عـن
مقتل مراسليها، واعتبرت ما جرى “هجوماً متعمداً على حرية الصحافة”. وأشارت إلى أن الحادثة
وقعت وسط “كارثة إنسانية” يعيشها القطاع، مؤكدةً أن أنس الشريف وعدداً من زملائه تعرضوا في

السابق لحملات تحريض وتهديد من قبل مسؤولين عسكريين إسرائيليين.

برحيــل أنــس الشريــف، يرتفــع عــدد الصــحفيين الشهــداء في غــزة إلى ، في حصــيلة داميــة تعكــس
حجم الثمن الذي يدفعه الإعلاميون وهم يحملون كاميراتهم وأصواتهم إلى قلب المأساة، ليكونوا

شهودًا على الحقيقة حتى اللحظة الأخيرة.
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رمز الحقيقة في غزة
لم يكـن أنـس مجـرد مراسـل ميـداني، بـل كـان رمـزًا لجـرأة الكلمـة والصـورة في قلـب واحـدة مـن أخطـر
بيئــات العمــل الصــحفي في العــالم. فمنــذ اليــوم الأول لعملــه في الميــدان، اختــار أن يكــون حيــث تراجــع

الآخرون، ليروي للعالم بطش الآلة الإسرائيلية، ويكشف للعالم حجم المأساة الفلسطينية.

وُلد أنس عام  في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ونشأ في مدينة جباليا، حيث تلقى تعليمه
في مدارس وكالة «الأونروا» ومدارس وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. التحق بجامعة الأقصى عام
يــون، وحصــل علــى شهــادة البكــالوريوس عــام . بــدأ ، ودرس تخصــص الإذاعــة والتلفز
مسيرتــه الصــحفية متطوعًــا في شبكــة الشمــال الإعلاميــة، قبــل أن ينتقــل إلى العمــل مــراسلاً لشبكــة

الجزيرة.

أصبح أنس هدفًا واضحًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ تعالى صوته في نقل الحقيقة وبات العالم
العربي والأجنبي يثق به وبعدسته، وقد وجّه له الاحتلال عشرات التهديدات بالقتل كما اتهمه وزراء
في الحكومة الإسرائيلية بتهم ملفقة بالانتماء لحركة حماس. وهو ما دفعه إلى مزيد من الإصرار على

التغطية الميدانية.

خسر أنس في هذه الحرب العشرات من أفراد عائلته، من بينهم والده الذي قضى بقصف للطائرات
الحربيـة الإسرائيليـة في  ديسـمبر/كانون الأول  في منزل العائلـة في مخيـم جباليـا. حيـث كـان
القصف جزءًا من م جزءًا من سلسلة هجمات استهدفت أحياء سكنية مكتظة، أسفرت عن مجازر
بحق عشرات المدنيين. لكن اشتداد العدوان على القطاع لم يمنحه وقتًا للحداد، حيث عاد إلى الميدان

خلال ساعات.
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يحمل أنس مكانة خاصة في قلوب الفلسطينيين والعالم أجمع، إذ يتابعه ملايين الداعمين للقضية
الفلســطينية مــن العــرب والأجــانب، ويشهــدون لــه بالدقــة والمصداقيــة. أمــا في غــزة، فقــد كــان صوتًــا

لأهلها أمام صمت العالم. 

استهداف مباشر للكلمة
في مساء الأحد، تحوّل محيط مستشفى الشفاء في مدينة غزة إلى مسرح لجريمة اغتيال جديدة بحق
الصحافة الفلسطينية. حيث استهدف طيران جيش الاحتلال خيمة تجمع الصحفيين مع معرفته
بكونها مكانًا لاحتماء الطواقم الإعلامية، إذ استهدفت طائرة مسيرّة إسرائيلية الموقع بشكل مباشر،

مما أسفر عن استشهاد أنس ورفاقه.

إلى جانب صحفيين آخرين هم الصحفي محمد الخالدي والمصور مؤمن عليوة، وسبعة ضحايا آخرين
بحسب مدير مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية.

وكان أنس قد سجل آخر ظهور له قبل ساعات فقط من استشهاده، حيث ظهر عبر شاشة الجزيرة
في نشر أخبار الـ  ظهرًا ، نقل فيها ارتفاع أعداد الشهداء جراء الجوع وسوء التغذية، خصوصًا بين

الأطفال.

 

في بيان لاحق، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف أنس الشريف، مدعيًا أنه “إرهابي تنكر بزي
صـحفي” وأنـه كـان قائـد خليـة في حركـة حمـاس، وهـو اتهـام يـأتي امتـدادًا لحملـة تحريـض ممنهجـة

تعرض لها الشهيد في الأشهر الأخيرة، بعد تغطيته المكثفة لعملية التجويع في القطاع.

كمــا ادعــى البيــان امتلاك جيــش الاحتلال “معلومــات اســتخباراتية ووثــائق عُــثر عليهــا في قطــاع غــزة”
تثبت ـ بحسب زعمه ـ انتماء أنس الشريف لحركة حماس، وتورطه في أنشطة وصفها بـ”الإرهابية”.
يبيـة، ودليـل هواتـف، وملفـات مـع مزاعـم بوجـود وثـائق تضـم قـوائم بأسـماء، وسـجلات لـدورات تدر

رواتب، اعتبرها “دليلاً قاطعًا” على أنه يعمل ضمن صفوف الجناح العسكري للحركة. 

تأتي هذه المزاعم في سياق خطاب تحريضي مستمر ضد أنس الشريف منذ أشهر، إذ تعرضّ لهجمات
متكـررة مـن النـاطق باسـم جيـش الاحتلال، أفخـاي أدرعـي، الـذي هـاجمه علنًـا ثلاث مـرات منـذ بـدء

الحرب على قطاع غزة.

لا يجلس مجالس الارهابيين إلا الارهابي #صورة تجمع الناشط العسكري في
حماس المتنكر بزي الصحافة المدعو #أنس_الشريف برفقة زملائه للارهاب أو

بالأحرى قادته في حماس الدواعش السنوار والحية
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وكان آخر هذه الهجمات في أواخر يوليو/تموز ، حين زعم أدرعي أن الشريف “واحد من ستة
صــحفيين في الجــزيرة تــابعين لحمــاس أو الجهــاد الإسلامــي”، وهــي اتهامــات نفتهــا الشبكــة بشكــل
قاطع، كما اعتبرها الشهيد بـ”التحريضية” و”محاولة لإسكاتي، في مسعى لوقف تغطيتي عبر شاشة

الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي”.

صدى دولي وإدانات واسعة
أحدث اغتيال أنس الشريف إدانة واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية حول العالم، حيث اعتُبر
الهجوم اعتداءً سافرًا على الحق في نقل الحقيقة، واستهدافًا مباشرًا لحرية الصحافة. فقد نددت
منظمات دولية، بينها “مراسلون بلا حدود” و”لجنة حماية الصحفيين”، بالجريمة، مؤكدة أن قتل

الصحفيين في غزة أصبح سياسة ممنهجة تهدف إلى حجب ما يجري على الأرض عن أنظار العالم.

وفي بريطانيــا، وصــف الأمين العــام المساعــد للاتحــاد الــوطني للصــحفيين، عمليــة اغتيــال صــحفيي
الجزيرة بأنها “عمل مروع آخر في الحرب على الصحافة”، مؤكدًا أن قتلهم يمثل استهدافًا واضحًا

للقناة، ومعبرًا عن تعاطفه مع عائلاتهم وزملائهم.

أما على مستوى الأمم المتحدة، فقد علقت المقررة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير، إيرين خان،
بــأن الجيــش الإسرائيلــي “يحــاول قتــل الحقيقــة لكنــه لــن ينجــح”، واصــفة أنــس الشريــف بالصــحفي

الشجاع، ومؤكدة أنه أخبرها في وقت سابق بعزمه على مواصلة كشف الحقيقة رغم المخاطر.

رحل بطل الحقيقة.. غزة تودّع ابنها الصحفي الفلسطيني أنس الشريف.
pic.twitter.com/pNCj9pNBoi
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وفي الولايات المتحدة، عبرّ نادي الصحافة الأميركي عن حزنه العميق، وقال رئيسه إن أنس الشريف
كـثر مـن  صـحفي تـم الإبلاغ عـن قتلهـم منـذ بـدء كـان “صـحفيًا مرموقًـا”، وذكـّر بأنـه واحـد مـن أ

الحرب.

أما فلسطينيًا، فقد نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيدين أنس الشريف ومحمد قريقع،
ووصفت الاغتيال بأنه “جريمة وحشية تتجاوز كل حدود الفاشية والإجرام”، محذرة من أنه يمهد
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لارتكاب جريمة كبرى في مدينة غزة.

 ودعت الحركة المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى إدانة الجريمة والتحرك الفوري لوقف
الانتهاكات غير المسبوقة للقوانين الدولية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

وصية أخيرة للشهيد
“إن وصلتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي. ويعلم الله أنني
بذلـت كـل مـا أملـك مـن جهـد وقـوة لأكـون سـندًا وصوتًـا لأبنـاء شعـبي، منـذ أن فتحـت عيـني في أزقـة
وحـارات مخيـم جباليـا، وكـان أملـي أن يمـد الله في عمـري حـتى أعـود مـع أهلـي وأحبـتي إلى عسـقلان

المحتلة، لكن مشيئة الله كانت أسبق وحكمه نافذ.”

أهالي غزةّ يؤدّون صلاة الجنازة على أنس الشريف ورفاقه، الذين استُهدفوا في
خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء.
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بهـذه الكلمـات، رحـل عنـا الصـحفي المقـاوم أنـس جمـال الشريـف وهـو يـوصي بفلسـطين وأهـل غـزة،
ويدعو إلى نصرة أطفالها المظلومين الذين لم يمهلهم العمر ليحلموا أو يعيشوا في أمان وسلام، وقد

سُحقت أجسادهم تحت آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ الإسرائيلية.

 كــل حــر في هــذا العــالم. أوصــيكم ألاّ تُســكتكم
ِ

 المســلمين، ونبــضَ قلــب
ِ
“أوصــيكم بفلســطين، درةَ تــاج

يــر البلاد والعبــاد، حــتى تــشرق شمــسُ الكرامــة القيــود، ولا تُقعِــدكم الحــدود، وكونــوا جســورًا نحــو تحر
والحرية على بلادنا السليبة.” 
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